
مكانة العلم والعلماء في الوعي الذي يؤسسه القرآن

تعرفنا في المقالات السابقة على إشكالية الصلة بين الدين والعلم في الفكر الحديث، ورأينا كيف هيمن

النموذج المعرفي الغربي بسبب إشعاع الحضارة الغربية على العالم، وكيف صار الناس يفكرون في مسألة

الصلة بين الدين والعلم من “ثقب الإبرة” الضيق الذي أدخلهم فيه الغرب، وأسرهم في صندوقه يفكرون داخله،

اً. وأن هذا التناقض أو التضاد أو التمايز المزعوم بين الدين والعلم، هو ثمرة فعل ثقافي غربي أساس

وأنه علينا أن نسترجع المبادرة في تصحيح الصلة بين الدين والعلم، وذلك بالرجوع إلى مصدر يتجاوز التحريفات

والانتحالات والغلو والافراط والتفريط، وهذا المصدر هو القرآن الكريم، وما يتبعه من سنة صحيحة. وأننا

بالرجوع إلى القرآن نتمكن من تصحيح تلك الصلة بين الدين والعلم، تلك الصلة التي ران عليها نموذج حضاري

يُتخذ نموذجا وقدوة، في بناء هذه الصلة الضرورية بين الدين والعلم. وثقافي غربي، ليس بالضرورة أن 

وبالرجوع إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد مجموعة مبادئ وقواعد تؤسس للصلة السليمة بين الدين

والعلم، تحقق مصالح الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولعل أول ما يؤسس العلاقة بين الدين والعلم هي

الصورة التي نجدها في القرآن عن العلم والعلماء ومكانة العلماء في الإسلام. فالمكانة العليا هي للعلماء في

المجتمع وفي التدين وفي كل مناشط الحياة، وهي ليست مكانة سحرية أو خرافية، أو موروثة برابطة الدم أو

النسب الاسطوري، كما كان في الأمم السابقة، بل هي مكانة موضوعية تصنع وفق مناهج موضوعية، وهي

مكانة مفتوحة لمن أراد أن يتبوأها، بغض النظر عن جنسه ونسبه ولغته ولونه ومكانته الاجتماعية، لأنها مؤسسة

على تحصيل المعرفة وفق مناهج موضوعية، بها يحقق الانسان تدينه الحق، ويحقق عمارته للأرض، وبناء

حضارته، وبلوغ مقاصده في الدنيا وفي الآخرة.
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إن القرآن رفع من مكانة العلماء إلى درجات لم تحدث في أي دين آخر ولا في كتاب سماوي آخر. يقول تعالى:

لْمًا { ]سورة  بِّ زِدْنِي عِ جَاتٍ { ]سورة المجادلة:11[ و } وَقُل رَّ لْمَ دَرَ لْعِ تُوا ا و
أُ
لَّذِينَ  كُمْ وَا نُوا مِن لَّذِينَ آمَ لَّهُ ا فَعِ ال يَرْ  {

اً إلى الجنة﴾ ]1[، وقوله صلى الله عليه وسلم: اً سهل الله له به طريق اً يبتغي به علم طه:114[. وجاء في الحديث ﴿من سلك طريق

مِ رِضًا لْ لْعِ تَهَا لِطالب ا  نِحَ  تَضَعُ أجْ لَ كَةَ  ئِ إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملا لْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا  تَغِي فِيهِ ع بْ يَ لَكَ طَريقًا   ﴿منْ سَ

لْعَالِم عَلَى ضِ حتَّى الحِيتانُ في الماءِ، وفَضْلُ ا مَواتِ ومنْ فِي الأرْ لَهُ منْ في السَّ تَغْفِرُ   يَسْ لَ لْعالِم  نَعُ، وَإنَّ ا يَصْ بِما 

نَّما هَمًا وإ ا وَلا دِرْ نَارً ثُوا دِي  يُورِّ لَمْ  بِياءَ  نْ بِياءِ وإنَّ الأ نْ ثَةُ الأ  لَماءَ وَرَ لْعُ ، وإنَّ ا كَوَاكِبِ لْ ئِرِ ا ا لْقَمر عَلى سَ كَفَضْلِ ا بِدِ  لْعا ا

نَعُ﴾ يَصْ بِمَا  مِ رِضًا  لْ لْعِ لِبِ ا لِطَا تَهَا   نِحَ  جْ
أَ
تَضَعُ  لَ كَةَ  ئِ لْمَلا إِنَّ ا بِحظٍّ وَافِرٍ﴾]2[ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ ذَ  خَ

أَ
خَذَهُ 

أَ
، فَمنْ  لْمَ لْعِ ثُوا ا  ورَّ

مَكَ
لَّ كْمَةَ وَعَ لْحِ تَابَ وَا كِ لْ يْكَ ا لَ لَّهُ عَ لَ ال نزَ

أَ
]3[بل إن مما امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه علمه ما لم يكن يعلم، } وَ

يْكَ عَظِيمًا { ]سورة النساء: 113[. لَ لَّهِ عَ كَانَ فَضْلُ ال ۚ  وَ لَمُ تَعْ تَكُن  لَمْ  مَا 

ليس هذا فحسب، بل جعل الله سبحانه وتعالى شهادة العلماء على وحدانيته وقيامه بالقسط مقرونة بشهادة

إِلَّا هُوَ لَٰهَ  إِ ۚ  لَا  قِسْطِ
لْ بِا ئِمًا  مِ قَا لْ لْعِ لُو ا و

أُ
كَةُ وَ ئِ  لْمَلَا إِلَّا هُوَ وَا لَٰهَ  إِ نَّهُ لَا 

أَ
لَّهُ  هِدَ ال الله سبحانه وملائكته، قال تعالى: } شَ

لْحَكِيمُ { ]سورة آل عمران: 18[. لْعَزِيزُ ا ا

بل إن العلم هو الطريق لتقوى الله وخشيته وحسن عبادته، لأن العلم هو الطريق السنني الذي أسس له

اً لمعرفة الله، فلا يوجد طريق سحري أو خرافي أو أسطوري، بل من خلال النظر في اً وحيد القرآن؛ طريق

مَاءِ لَ مِنَ السَّ أَنزَ لَّهَ  نَّ ال
أَ
تَرَ  لَمْ 

أَ
كتاب الخلق والوجود يصل الإنسان إلى إدراك الحقيقة الدينية. يقول تعالى: } 

نَّاسِ ودٌ * وَمِنَ ال بِيبُ سُ ا نُهَا وَغَرَ لْوَا
أَ
تَلِفٌ   بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْ بَالِ جُدَدٌ   لْجِ نُهَاۚ  وَمِنَ ا لْوَا أَ لِفًا  تَ  اتٍ مُّخْ ثَمَرَ بِهِ  نَا   جْ خْرَ

أَ
مَاءً فَ

{ ]سورة فاطر: لَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ ال لَمَاءُۗ   لْعُ بَادِهِ ا  لَّهَ مِنْ عِ ى ال يَخْشَ نَّمَا  إِ   ۗ لِكَ كَذَٰ نُهُ  لْوَا
أَ
تَلِفٌ   مِ مُخْ نْعَا

لْأَ وَالدَّوَابِّ وَا

27-28[، وهذا ما يجعل العلماء في مختلف حقول المعرفة مقدمين على غيرهم دينيا، لأنهم يدركون الحق عن

علم وبينة.

ذِينَ
لَّ لَمُونَ وَا يَعْ لَّذِينَ  تَوِي ا  يَسْ ولهذا لا يستوي العالم والجاهل عند الله، بل إن العالم مقدم على غيره، } قُلْ هَلْ 

{ ]سورة الزمر: 9[. لأن العالم هو أول من يدرك الحقائق بتدبر وتفكر وتعقل، بَابِ لْ
لْأَ لُو ا أُو كَّرُ  تَذَ يَ نَّمَا  إِ   ۗ لَمُونَ يَعْ لَا 

بِتَ تُخْ بِهِ فَ نُوا  يُؤْمِ بِّكَ فَ  لْحَقُّ مِن رَّ نَّهُ ا
أَ
لْمَ  لْعِ تُوا ا و

أُ
لَّذِينَ  لَمَ ا يَعْ لِ فيدركون الحق، ويسلمون به تسليما بعد برهان، } وَ

مٍ { ]سورة الحج: 54[. تَقِي  اطٍ مُّسْ لَىٰ صِرَ إِ نُوا  لَّذِينَ آمَ لَهَادِ ا لَّهَ  إِنَّ ال ۗ  وَ بُهُمْ لُو لَهُ قُ
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إن ما أردنا تأكيده، أن آيات العلم في الكتاب العزيز تجاوزت ثمانمائة آية، إضافة إلى الآيات التي شملت

، وبان، ورأى، الدعوة إلى العلم، وإن لم تستعمل لفظه بل استعملت مفردات أخرى يتضمنها العلم كعرِفَ

ونظر، وعقل، وغيرها، والتي تشمل العلم بشموله وبأنواعه المختلفة.  كل هذه الآيات جاءت لترسم صورة غاية

في التكريم والتقديم للعلم والعلماء.

كما أن السنة الشريفة أيضا حفلت بالأحاديث التي ترفع من قيمة العلم والعلماء. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته

وسيرته كان يمجد العلم ويحض عليه ويقدم العالم على غيره في أمور الدين والدنيا، وجعل من طلب العلم

فريضة مثله مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وبقية فرائض الدين.

وهذا ما يجعل للعلم والعلماء الصدارة في بناء المجتمع وتحقيق العمران وإنجاز مشروع الاستخلاف في الأرض.
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